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شركــة “النقــل”، المتخصــصة في اســتيراد وبيــع الســيارات الألمانيــة مــن طــراز فــولكس فــاغن والســيارات
الفاخرة مثل بورش وغيرها،  تأسست كشركة عمومية مملوكة للدولة في سنة ، ورغم تحقيقها
لأرباح كبيرة في سنة  فإن الحكومة التونسية، آن ذاك، عرضت الشركة للبيع للقطاع الخاص،

ليستحوذ عليها صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

الماطري، وبفضل نفوذه، حصل على شركة “النقل” بما يعادل  مليون دولار، وهو المبلغ الذي قال
عنه منتصر الباهي، النقابي البارز في الشركة منذ سنوات، للجزيرة نت أنه “مبلغ لا يعادل قيمة قطعة
الأرض الــتي تقــام عليهــا الشركــة”، مؤكــدا أنّ “عمليــة التفــويت (الــبيع) لم تحــترم معــايير الشفافيــة أو

المنافسة النزيهة”.

ومنـذ قيـام الثـورة، وبعـد فـرار عـدد مـن رجـال الأعمـال المتـورطين في صـفقات فسـاد مـن أمثـال صـخر
يــن، قــامت الدولــة التونســية بمصــادرة عــدد كــبير مــن الشركــات المــاطري، وســجن أو بــدأ ملاحقــة آخر
المملوكة لهم ومن بينها شركة النقل وشركة تونيزيانا للاتصالات والبنك التونسي وشركة النقل وسيتي
كـار (كيـا) وسـتافيم بيجـو وغيرهـا، وقـام طيلـة الفـترة الماضيـة بـإدارة هـذه الشركـات قضـاة متصرفـون
عينت بعضهم الحكومة الانتقالية برئاسة الباجي القائد السبسي وبعضهم الآخر الحكومة المنتخبة

برئاسة كل من حمادي الجبالي وعلي العريض.

وخلال هــذه الفــترة تراجــع أداء معظــم الشركــات المصــادرة إمــا لســبب ســوء أداء القضــاة المتصرفين أو
لوجــود ولاءات لإداريين داخــل هــذه المؤســسات لأصــحابها المتهمين بالفســاد، وأحيانــا أخــرى بســبب
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تواطؤ بعض القضاة المتصرفين مع رجال النظام السابق، وهو الأمر الذي قال عنه مستشار رئيس
الحكومــة المكلــف بالماليــة، ســليم بســباس: “إن هيئــة الرقابــة الماليــة الحكوميــة تــدقق بــالأمر، وإن كــان

هناك خلل سيكون القضاء هو الفيصل”.

وتتوجه الحكومة في المرحلة الحالية إلى بيع وخصخصة الشركات المصادرة، لغايتين، الأولى هي إعادة
الشركات إلى وضعها القانوني الطبيعي ورفع صفة المصادرة عنها، والثانية هي الاستفادة من عائدات
بيــع هــذه الشركــات لمواجهــة مــا وصــفه ســليم بســباس ب”تراجــع مــداخيل الدولــة في هــذا الظــرف

الصعب مقابل ارتفاع الطلبات والنفقات والأسعار العالمية التي كانت لها أثر س على الموازنة”.

كد أنّ الدولة جنت مبلغا صافيا ب مليون دولار  بفضل بيع خمس ير المالية إلياس فخفاخ أ وز
كبر من بيع الشركات شركات كبرى هذا العام، مشيرا إلى أن بإمكان الدولة أن تحقق عائدات مالية أ
المصــادرة لــولا الــديون الموجــودة بذمتهــا والــتي بلغــت ســتمائة مليــون دولار أي مــا يقــارب ربــع عائــدات
الدولة من الضرائب، وهي ديون متعلقة بذمة الشركات المصادرة إما بسبب عدم دفعها للضرائب أو

لحصولها على قروض من الدولة بصفة غير قانونية.

وعن عمليات البيع، أثنى النقابي منتصر الباهي على عمليات البيع، وقال أن الحكومة الحالية برئاسة
علي العريض قامت بإشراك نقابة العمال بمراحل عملية بيع شركة النقل، التي حصلت منها خزينة
ير سليم بسباس قائلا: “هناك نجاح في عمليات كده الوز الدولة على  مليون دولار، وهو ما أ
ــار بنــوك الأعمــال إلى فــرز ــة مــن اختي ــا كــل قواعــد الشفافي ــع المحللين، واحترمن ــبيع بشهــادة جمي ال

العروض”.
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